
10012 - من الذي كتب القرآن وكيف تم تجميعه ؟

السؤال

من الذي كتب القرآن وكيف تم تجميعه ؟.

الإجابة المفصلة

ونَ ( الحجر/9 . ظُ افِ نَّا لَهُ لَحَ إِ رَ وَ كْ لْنَا الذِّ نُ نَزَّ نَّا نَحْ أولا : قد تكفل الله تعالى بحفظ هذا القرآن بنفسه فقال : ) إِ

قال ابن جرير الطبري في تفسيره )14/8( :

يقول تعالى ذكره إنا نحن نزلنا الذكر وهو القرآن وإنا له لحافظون قال وإنا للقرآن لحافظون من أن يزاد فيه باطل
ما ليس منه أو ينقص منه ما هو منه من أحكامه وحدوده وفرائضه اهـ

وقال السعدي في تفسيره )ص : 696( :

إنا نحن نزلنا الذكر أي : القرآن الذي فيه ذكرى لكل شيء من المسائل والدلائل الواضحة ، وفيه يتذكر من أراد
التذكر .

وإنا له لحافظون أي : في حال إنزاله وبعد إنزاله ، ففي حال إنزاله حافظون له من استراق كل شيطان رجيم، وبعد
إنزاله أودعه الله في قلب رسوله، واستودعه في قلوب أمته ، وحفظ الله ألفاظه من التغيير فيها والزيادة والنقص ،

رِّف معنىً من معانيه إلا وقيض الله له من يبين الحق المبين، وهذا من أعظم حَ ومعانيه من التبديل، فلا يحرف مُ
آيات الله ونعمه على عباده المؤمنين، ومن حفظه أن الله يحفظ أهله من أعدائهم، ولا يسلط عليهم عدوا يجتاحهم

اهـ

نَاهُ قْ رَ آنًا فَ رْ قُ أنزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقاً ، على مدى ثلاث وعشرين سنة ، قال الله تعالى : ) وَ
لْنَاهُ تَنزِيلا ( الإسراء/106 . نَزَّ كْثٍ وَ لَى مُ لَى النَّاسِ عَ أَهُ عَ رَ قْ لِتَ

قال السعدي رحمه الله :

ا بين الهدى والضلال، والحق والباطل . ا، فارقً أي : وأنزلنا هذا القرآن مفرقً

كْثٍ ( أي : على مهل ، ليتدبروه ويتفكروا في معانيه، ويستخرجوا علومه . لَى مُ لَى النَّاسِ عَ أَهُ عَ رَ قْ ) لِتَ

ا في ثلاث وعشرين سنة اهـ نْزِيلا ( أي : شيئًا فشيئًا ، مفرقً لْنَاهُ تَ نَزَّ ) وَ
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تفسير السعدي )ص : 760( .

ثانيا :

كانت الكتابة قليلة في العرب ، وقد وصفهم الله بذلك في قوله : ) هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم ( الجمعة /
2 ، فكانوا يحفظون القرآن في صدورهم ، وقليل منهم كان يكتب بعض آيات أو سور على الجلود والحجارة الرقاق

ونحو ذلك .

ثالثا :

نهى النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر عن كتابة شيءٍ سوى القرآن ونهاهم عن كتابة كلامه مؤقتا حتى
تتوافر همم الصحابة على حفظ القرآن وكتابته ولا يختلط كلام النبي صلى الله عليه وسلم بكلام الله تعالى فيبقى

القرآن محفوظاً من الزيادة فيه أو النقص .

رابعا :

وكَّل النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة الأمناء الفقهاء حتى يكتبوا الوحي ، وهم ما عرفوا في
تراجمهم بكتاب الوحي كالخلفاء الأربعة وعبد الله بن عمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان وزيد بن ثابت

وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين .

خامساً :

أنزل القرآن على سبعة أحرف كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله
عنه . رواه البخاري ) 2287 ( ، ومسلم ) 818 ( وهي لغات العرب المشهود لها بالفصاحة .

سادساً :

بقي القرآن محفوظاً في صدور الحفاظ من الصحابة وعلى الجلود وغيرها إلى زمان الخليفة أبي بكر الصديق
رضي الله عنه ، وفي حروب الردة قتل كثير من حفاظ القرآن من الصحابة فخشي أبو بكر- رضي الله عنه – أن

يذهب القرآن ويضيع في صدور الصحابة ، فاستشار كبار الصحابة لجمع القرآن كاملا في كتابٍ واحدٍ حتى يبقى
محفوظاً من الضياع ، وأوكل المهمة إلى جبل الحفظ زيد بن ثابت رضي الله عنه فأخرج البخاري في " صحيحه " )
الَ هُ ، قَ نْدَ ابِ عِ طَّ رُ بْنُ الْخَ مَ ا عُ ذَ إِ ةِ فَ امَ مَ لِ الْيَ لَ أَهْ تَ قْ رٍ مَ لَيَّ أَبُو بَكْ لَ إِ سَ الَ : أَرْ نْهُ قَ يَ اللَّهُ عَ ضِ دَ بْنِ ثَابِتٍ رَ يْ 4986 ( عن زَ

ى شَ إِنِّي أَخْ آنِ ، وَ رْ اءِ الْقُ رَّ ةِ بِقُ امَ مَ مَ الْيَ وْ رَّ ]أي : كثر[ يَ حَ تَ دْ اسْ لَ قَ تْ الَ : إِنَّ الْقَ قَ انِي ، فَ رَ أَتَ مَ نْهُ : إِنَّ عُ يَ اللَّهُ عَ ضِ رٍ رَ أَبُو بَكْ
لُ عَ فْ فَ تَ رَ كَيْ مَ لْتُ : لِعُ آنِ . قُ رْ عِ الْقُ مْ رَ بِجَ أْمُ ى أَنْ تَ إِنِّي أَرَ آنِ ، وَ رْ نْ الْقُ يرٌ مِ ثِ بَ كَ هَ ذْ يَ نِ فَ اطِ وَ اءِ بِالْمَ رَّ لُ بِالْقُ تْ رَّ الْقَ حِ تَ سْ أَنْ يَ
حَ اللَّهُ رَ ى شَ تَّ نِي حَ عُ اجِ رَ رُ يُ مَ لْ عُ زَ لَمْ يَ رٌ ، فَ يْ اللَّهِ خَ ا وَ ذَ رُ : هَ مَ الَ عُ لَّمَ ؟ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ لْهُ رَ عَ فْ ئًا لَمْ يَ يْ شَ
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نْتَ دْ كُ قَ كَ ، وَ مُ هِ لٌ لا نَتَّ اقِ ابٌّ عَ لٌ شَ جُ نَّكَ رَ رٍ : إِ الَ أَبُو بَكْ دٌ : قَ يْ الَ زَ رُ . قَ مَ أَى عُ ي رَ لِكَ الَّذِ ي ذَ تُ فِ أَيْ رَ لِكَ ، وَ رِي لِذَ دْ صَ
نْ لٍ مِ بَ لَ جَ ونِي نَقْ لَّفُ اللَّهِ لَوْ كَ وَ هُ . قال زيد : فَ عْ مَ اجْ آنَ فَ رْ عْ الْقُ بَّ تَ تَ لَّمَ ، فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ يَ لِرَ حْ بُ الْوَ تُ تَكْ

هِ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ لْهُ رَ عَ فْ ئًا لَمْ يَ يْ لُونَ شَ عَ فْ فَ تَ لْتُ : كَيْ آنِ . قُ رْ عِ الْقُ مْ نْ جَ نِي بِهِ مِ رَ ا أَمَ مَّ لَيَّ مِ لَ عَ ا كَانَ أَثْقَ الِ مَ بَ الْجِ
رَ مَ عُ رٍ وَ رَ أَبِي بَكْ دْ حَ لَهُ صَ رَ ي شَ رِي لِلَّذِ دْ حَ اللَّهُ صَ رَ ى شَ تَّ نِي حَ عُ اجِ رَ رٍ يُ لْ أَبُو بَكْ زَ لَمْ يَ رٌ . فَ يْ اللَّهِ خَ وَ وَ الَ : هُ ؟ قَ لَّمَ سَ وَ

عَ بَةِ مَ وْ ةِ التَّ ورَ رَ سُ تُ آخِ دْ جَ ى وَ تَّ الِ ، حَ جَ ورِ الرِّ دُ صُ افِ وَ اللِّخَ بِ وَ سُ نْ الْعُ هُ مِ عُ مَ آنَ أَجْ رْ تُ الْقُ عْ بَّ تَ تَ ا . فَ مَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ رَ
ةِ اتِمَ ى خَ تَّ مْ …( حَ تُّ نِ ا عَ هِ مَ لَيْ يزٌ عَ زِ مْ عَ كُ سِ نْ أَنْفُ ولٌ مِ سُ مْ رَ كُ اءَ دْ جَ هِ ) لَقَ رِ يْ دٍ غَ عَ أَحَ ا مَ هَ دْ ارِيِّ لَمْ أَجِ لْأَنْصَ ةَ ا مَ يْ زَ أَبِي خُ
نْهُ . يَ اللَّهُ عَ ضِ رَ رَ مَ ةَ بِنْتِ عُ صَ فْ نْدَ حَ مَّ عِ اتَهُ ، ثُ يَ رَ حَ مَ نْدَ عُ مَّ عِ اهُ اللَّهُ ، ثُ فَّ ى تَوَ تَّ رٍ حَ نْدَ أَبِي بَكْ فُ عِ حُ انَتْ الصُّ كَ ةَ فَ اءَ بَرَ

ب : جريد النخل ، كانوا يكشطون الخوص ويكتبون في الطرف العريض . سُ العُ

واللخاف : الحجارة الرقاق .

وكان الصحابي زيد بن ثابت رضي الله عنه يحفظ القرآن ولكن اتخذ منهجا في التثبت فكان لا يقبل أن يكتب آية
شهد على ذلك اثنين من الصحابة أنهما سمعاها من رسول الله صلى الله عليه وسلم . إلا أن يُ

واستمر هذا المصحف بيد الخلفاء إلى زمن الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه ، وكان الصحابة رضي
الله عنهم قد تفرقوا في البلاد وكانوا يقرؤون القرآن على حسب ما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم من

الأحرف السبعة ، فكان تلاميذهم يقرأ كل واحد منهم على حسب ما أقرأه شيخه .

وكان التلميذ إذا سمع قارئاً يقرأ بخلاف قراءته أنكر عليه وخطأه وهكذا حتى خشي بعض الصحابة أن تحدث فتنة
بين التابعين ومن بعدهم فرأى أن يجمع الناس على حرف واحد وهو لغة قريش التي نزل القرآن عليها أولاً لرفع

الخلاف وحسم الأمر فاستشار عثمان رضي الله عنه فوافق على هذا الرأي .

لَ ازِي أَهْ غَ كَانَ يُ انَ وَ مَ ثْ لَى عُ مَ عَ دِ انِ قَ مَ ةَ بْنَ الْيَ فَ يْ ذَ الِكٍ أَنَّ حُ فروى البخاري في "صحيحه" )4988( عن أَنَسِ بْنِ مَ
يرَ ا أَمِ انَ يَ مَ ثْ ةُ لِعُ فَ يْ ذَ الَ حُ قَ ةِ فَ اءَ رَ ي الْقِ مْ فِ هُ فُ لَا تِ ةَ اخْ فَ يْ ذَ عَ حُ زَ أَفْ اقِ فَ رَ لِ الْعِ عَ أَهْ انَ مَ بِيجَ رَ أَذْ ةَ وَ يَ ينِ مِ حِ إِرْ تْ ي فَ أْمِ فِ الشَّ

لِي سِ ةَ أَنْ أَرْ صَ فْ لَى حَ انُ إِ مَ ثْ لَ عُ سَ أَرْ ى فَ ارَ النَّصَ ودِ وَ هُ تِلافَ الْيَ ابِ اخْ تَ ي الْكِ وا فِ لِفُ تَ خْ لَ أَنْ يَ بْ ةَ قَ هِ الأُمَّ ذِ كْ هَ رِ نِينَ أَدْ مِ ؤْ الْمُ
دَ اللَّهِ بْنَ بْ عَ دَ بْنَ ثَابِتٍ وَ يْ رَ زَ أَمَ انَ فَ مَ ثْ لَى عُ ةُ إِ صَ فْ ا حَ لَتْ بِهَ سَ أَرْ كِ فَ لَيْ ا إِ هَ دُّ مَّ نَرُ فِ ثُ احِ صَ ي الْمَ ا فِ هَ خُ فِ نَنْسَ حُ نَا بِالصُّ لَيْ إِ
ينَ يِّ شِ رَ طِ الْقُ هْ انُ لِلرَّ مَ ثْ الَ عُ قَ فِ وَ احِ صَ ي الْمَ ا فِ وهَ خُ نَسَ امٍ فَ شَ ارِثِ بْنِ هِ نِ بْنَ الْحَ مَ حْ دَ الرَّ بْ عَ اصِ وَ يدَ بْنَ الْعَ عِ سَ رِ وَ بَيْ الزُّ
ى تَّ لُوا حَ عَ فَ مْ فَ انِهِ لَ بِلِسَ ا نَزَ نَّمَ إِ شٍ فَ يْ رَ انِ قُ وهُ بِلِسَ بُ تُ اكْ آنِ فَ رْ نْ الْقُ ءٍ مِ يْ ي شَ دُ بْنُ ثَابِتٍ فِ يْ زَ مْ وَ مْ أَنْتُ تُ لَفْ تَ ا اخْ لاثَةِ إِذَ الثَّ

ا رَ بِمَ أَمَ وا وَ خُ ا نَسَ مَّ فٍ مِ حَ صْ قٍ بِمُ لِّ أُفُ لَى كُ لَ إِ سَ أَرْ ةَ وَ صَ فْ لَى حَ فَ إِ حُ انُ الصُّ مَ ثْ دَّ عُ فِ رَ احِ صَ ي الْمَ فَ فِ حُ وا الصُّ خُ ا نَسَ إِذَ
دَ بْنَ يْ عَ زَ مِ دِ بْنِ ثَابِتٍ سَ يْ ةُ بْنُ زَ ارِجَ نِي خَ رَ بَ أَخْ ابٍ وَ هَ الَ ابْنُ شِ قَ قَ رَ حْ فٍ أَنْ يُ حَ صْ ةٍ أَوْ مُ يفَ حِ لِّ صَ ي كُ آنِ فِ رْ نْ الْقُ اهُ مِ وَ سِ

ا أُ بِهَ رَ قْ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ عُ رَ مَ نْتُ أَسْ دْ كُ فَ قَ حَ صْ نَا الْمُ خْ ينَ نَسَ ابِ حِ زَ لْأَحْ نْ ا ةً مِ تُ آيَ دْ قَ الَ فَ ثَابِتٍ قَ
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ا فِي نَاهَ قْ أَلْحَ هِ فَ لَيْ وا اللَّهَ عَ دُ اهَ ا عَ وا مَ قُ دَ الٌ صَ نِينَ رِجَ مِ ؤْ نْ الْمُ ارِيِّ مِ لْأَنْصَ ةَ بْنِ ثَابِتٍ ا مَ يْ زَ عَ خُ ا مَ نَاهَ دْ جَ وَ ا فَ نَاهَ سْ مَ الْتَ فَ
فِ . حَ صْ ي الْمُ ا فِ تِهَ ورَ سُ

وبذلك انقطع الخلاف واتفقت الكلمة وبقي القرآن متواترا ومحفوظا في صدور الرجال إلى يوم القيامة وكان هذا
من حفظ الله تعالى لكتابه مصداقاً لقوله تعالى : ) إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ( الحجر / 9 .

والله اعلم .
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